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شكلــت ردود الفعــل الإيرانيــة حيــال تفــشي فــيروس كورونــا في  مقاطعــة مــن أصــل  مقاطعــة
إيرانية، حالة غير مفهومة، بسبب الإجراءات الوقائية والعلاجية التي ينبغي أن تتبع لوقف هذا الوباء

الذي بدأ يضرب عمق المؤسسة السياسية في إيران.

كـان رد فعـل الحكومـة الإيرانيـة غامضًـا بشكـل ملحـوظ، ويفضـل الأولويـات السياسـية والدينيـة علـى
سياسات الوقاية العملية، فعندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العديد من المدن الصينية، بدأت في
يــة لتلافي تــداعيات الأزمــة، في الــوقت نفســه اســتعدادت العديــد مــن دول العــالم في اتخــاذ تــدابير احتراز
حين تبرعت الحكومة الإيرانية بما يقارب  ملايين قناع للوجه، وأفرغت أغلب المتاجر الصحية منه،
دعمًا للحكومة الصينية في جهودها لمواجهة هذا الفيروس، بالشكل الذي جعل المواطن الإيراني يقف
اليوم أمام طوابير طويلة من أجل الحصول على قناع واحد يقيه من خطر الإصابة بالفيروس، كما
كبر شريك تجاري لها، لتجنب أي رفضت إيران أيضًا تقييد حركة المسافرين القادمين من الصين، أ

تأثير ضار على اقتصادها المنهك بفعل العقوبات الأمريكية.

فقبل شهر واحد فقط من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران، أسقطت منظومات
الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية، وهو ما أدخل
البلاد في أزمة سياسية وشعبية متصاعدة، أوقعت بالوقت نفسه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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أمام تحديات تهدئة الجبهة الداخلية، وذلك بسبب تصاعد أزمة الثقة بين النظام والشعب بفعل
السلوكيات المتضاربة للنظام السياسي في مرحلة ما بعد قاسم سليماني، بالإضافة إلى تفاقم العزلة

الاقتصادية والسياسية بموجب العقوبات الأمريكية.

وبسبب تفشي الفيروس أصبحت إيران اليوم أمام عزلة شعبية، ليجد المواطن الإيراني نفسه ممنوعًا
من السفر والتنقل داخل وخا البلاد، ونتيجة لعزلة النظام، لم يكن من الممكن أن يميل قادة إيران
ـــؤامرة تجـــاه تفـــشي ـــدلاً مـــن ذلـــك توظيـــف ســـياسة الم إلى طلـــب المساعـــدة الدوليـــة، واعتمـــدوا ب

الفيروس، وأعطوا الأولوية لبقاء النظام ومكانته على صحة وسلامة المجتمع الإيراني. 

النائب عن مدينة قم أحمد أميريبادي فرحاني اتهم الحكومة بالتستر على
الأزمة

ويمكن القول إن السياسات الإيرانية حيال الأزمات البيئية والصحية التي ضربت البلاد منذ مطلع
يـة تعرضـت القـرن العشريـن، تتشـابه إلى حـد كـبير مـع الإجـراءات المتبعـة اليـوم، فخلال الحقبـة القاجار
ية على اتخاذ إيران لوباء الكوليرا الذي حصد أرواح عشرات الإيرانيين، دون أن تقدم السلطة القاجار
تـدابير علاجيـة عاجلـة، وهـو مـا أسـفر عـن حركـات احتجاجيـة وتمـردات شعبيـة اجتـاحت العديـد مـن

المدن الإيرانية آنذاك، وهو ما تكرر اليوم.

إذ بدا العديد من الإيرانيين متذمرين من الإجراءات الحكومية العاجزة عن احتواء الفيروس، فأحرق
العديد من المواطنين مركزًا صحيًا بمدينة بندر عباس جنوب غرب البلاد، بعد نقل الحكومة الإيرانية
بعــض المصــابين بــالفيروس مــن مدينــة قــم إلى بنــدر عبــاس، أي أن الإجــراءات الحكوميــة هــي الأخــرى
تـدخل كعوامـل مساعـدة في نـشر الفـيروس، وذلـك بنقـل المصـابين مـن منـاطق موبـوءة إلى أخـرى غـير

موبوءة.

يـــة هـــذا إلى جـــانب غلـــق العديـــد مـــن الـــدول المجـــاورة لإيـــران حـــدودها وتعليـــق التبـــادلات التجار
والاقتصادية معها، وفرض حظر دولي متزايد على السفر إلى إيران، وانخفاض كبير في العملة الإيرانية
الـتي تعـاني جـراء العقوبـات الأمريكيـة، وتزايـد عـدم ثقـة المـواطنيين بالحكومـات المحليـة، وذلـك بسـبب
سياسة التعتيم التي تعتمدها حيال عدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين، في ضوء حالات
وفيات متصاعدة يوميًا، وصلت إلى الدرجة التي اعتبرت فيها منظمة الصحة العالمية الوضع الصحي
في إيــران مثــيرًا للقلــق، وهــو مــا اســتدعاها أيضًــا إلى إبلاغ الســلطات الإيرانيــة عزمهــا إرســال وفــد مــن

منظمة الصحة العالمية للاطلاع على حقيقة الوضع الصحي في إيران.

رفضت وزارة الصحة الإيرانية إنشاء حجر صحي لأي مدينة حتى هذه اللحظة

وعلى الرغم من أن الرئيس حسن روحاني نفى القلق الداخلي المحيط بالوباء باعتباره هستيريا لا مبرر



لها، فإن النائب عن مدينة قم أحمد أميريبادي فرحاني اتهم الحكومة بالتستر على الأزمة، مشيرًا إلى
أن  شخصًا من المدينة توفوا بسبب الفيروس، كما تعرضت مصداقية إيران لضربة كبيرة الأسبوع
يـر الصـحة إيـراج حريرجـي إلى إعلان إصـابته بـالفيروس، هـذا إلى جـانب المـاضي عنـدما اضطـر نـائب وز
ية لشؤون المرأة معصومة إفتخار، وسفير إيران السابق في إصابات أخرى منها نائب رئيس الجمهور
مصر ســـيد هـــاشم خسروشـــاهي، ورئيـــس لجنـــة الأمـــن القـــومي والســـياسة الخارجيـــة في مجلـــس
الشورى  مجتبى ذو النور، إلى جانب خمسة نواب جدد في المجلس، ومؤخرًا عضو مجمع تشخيص

مصلحة النظام محمد مير محمدي.

يــر رســمي صــادر عــن وزارة الصــحة الإيرانيــة بلــغ عــدد الإصابــات المؤكــدة  حالــة، وفي أحــدث تقر
فضلاً عــن  حالــة وفــاة في جميــع أنحــاء البلاد، لتحتــل إيــران المرتبــة الثانيــة بعــد الصين، ممــا يشــير

إلى تفشي المرض في إيران بنسب كبيرة، قد تفوق حتى الأرقام الرسمية المعلنة.  

كــانت اســتجابة إيــران لتفــشي المــرض تفتقــر إلى الشفافيــة، ويبــدو أن هنــاك الكثــير مــن الأســباب الــتي
دفعت القيادة الإيرانية إلى عدم مصارحة الشعب الإيراني بحقيقة الأزمة، خوفًا من تداعيات داخلية
غـير مضمونـة العـواقب، في ظـل حالـة مـن الغليـان الشعـبي الـتي يعيشهـا المجتمـع الإيـراني منـذ مطلـع
العام الحاليّ، إذ رفضت وزارة الصحة الإيرانية إنشاء حجر صحي لأي مدينة حتى هذه اللحظة، كما
فشلـت في تحديـد الأشخـاص الذيـن أصـيبوا بـالفيروس وعزلهـم ومعـالجتهم بشكـل كـافٍ، ومـن ثـم
انتــشرت العــدوى إلى أغلــب المــدن الإيرانيــة، وبــدلاً مــن اتخــاذ تــدابير عاجلــة، راحت الســلطات تــروج
لنظرية المؤامرة، ومنها أن أي محاولة لتقييد الوصول إلى الأضرحة المقدسة في مشهد وقم، هو تقييد

للشعائر الدينية ومؤامرة شريرة من جانب الولايات المتحدة لجعل المدن المقدسة غير آمنة.
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